
فرانشيسـكا ألبـانيز.. الصـوت الأممـي الـذي
عرّى الإبادة الإسرائيلية في غزة

, يناير  | يادة كتبه مها ز

أدت حرب الإبادة على قطاع غزة إلى جملة من التحولات على المستوى الدولي، للمطالبة بوضع حد
للانتهاكـات الإسرائيليـة، واختبـار فاعليـة القـانون الـدولي وجـدوى المؤسـسات والمنظمـات الإنسانيـة في
وقف الحرب، لا سيما في الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي وصلت حد القتل
ــل للبنيــة ــدمير هائ ــة وســط ت ــه إلى مقــابر جماعي كمل ــل قطــاع غــزة بأ المكثــف وتراكــم الجثــث وتحوي

العمرانية.

ومع تصدير واقع الإبادة إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للعالم، وفي ظل منع “إسرائيل”
ــدة ــرزت جهــود عدي ــارة قطــاع غــزة، ب ي ــة مــن ز ــة والشخصــيات القانوني لأي مــن المنظمــات الحقوقي
وتحركات على مستوى القانون وحقوق الإنسان في محاولة للقيام بأي جهود تحاسب “إسرائيل”

على أفعال الإبادة المستمرة في القطاع.

من أهم هذه الجهود ما تقوم به المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا
ألبانيز، من متابعة لواقع الإبادة وتوثيقه ورفعه للهيئات الدولية، في محاولة للفت أنظار العالم للإبادة
يــة واضحــة لامتهــان الكيــان الجماعيــة الــتي أدت إلى تنــاقص عــدد ســكان القطــاع بنحــو %، في تعر
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الصهيوني للقانون الدولي والإنساني بحجة تشريع قتل الفلسطينيين، ولتحقيق أهداف تلتقي مع
طبيعته كقوة احتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسبق أن طالبت ألبانيز المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولي الاستيطان
الممتد في الضفة الغربية، بالتزامن مع التحريض على الاستيطان في قطاع غزة الذي تصاعد على إثر
كتوبر/تشرين الأول عملية الإبادة العمرانية والبشرية التي تقوم بها قوات الاحتلال منذ السابع من أ
، كمـــا حـــذرت مـــن امتـــداد العنـــف إلى الضفـــة الغربيـــة، الـــتي تشهـــد بالفعـــل جهـــود موســـعة

للاستيطان قبل شن الحرب على قطاع غزة، بينما ازدادت هذه الجهود منذ الإبادة.

حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية في تصاعد، وشمل
يتــون ومحاولــة إقامــة  بــؤر اســتيطانية ذات طــابع رعــوي مــؤخرًا موجــات اعتدائيــة خلال موســم الز
 منشـأة والإخطـار بهـدم  دونمًـا مـن الأراضي الفلسـطينية، هـدم  وزراعـي، والاسـتيلاء علـى

أخرى، ودراسة  مخططًا هيكليًا يهدف إلى التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. 

ير الضوء على الجهود القانونية والحقوقية للمقررة الأممية خلال حرب الإبادة على يسلط هذا التقر
قطـــاع غـــزة، وأهميـــة دورهـــا علـــى المســـتوى القـــانوني والإنســـاني، والإقـــرار بتنصـــل “إسرائيـــل” مـــن

المحاسبة. 

يح الإبادة الجماعية” ير “تشر تقر
منــذ شــن العــدوان علــى قطــاع غــزة لم تتــوان المقــررة الأمميــة عــن المطالبــة بتعليــق عضويــة “إسرائيــل”

بالأمم المتحدة بسبب الإبادة التي تمارسها، التي تخرق القانون الدولي والإنساني.

ودعمت ألبانيز جهودها كمقررة أممية برفع تقرير “تشريح الإبادة الجماعية” لمجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، في خطوة واضحة قصدت من ورائها لفت أنظار العالم لواقع الإبادة في القطاع

على مستوى حقوقي وقانوني، وبصورة أغضبت الكيان المحتل.

واعتمدت ألبانيز على تحليل “أنماط العنف والسياسات التي تتبعها إسرائيل في هجومها على غزة”،
كثر من الحد الأدنى لما يمكن اعتباره إبادة جماعية. مشيرةً إلى أن “إسرائيل” استوفت أ

ولفتت ألبانيز الأنظار لخطورة ما تقوم به “إسرائيل” على مفاهيم القانون الدولي، بتشويه قوانين
الحرب وتفريغها من أصولها القانونية “لإضفاء شرعية على عنف الإبادة الجماعية” ضد الجماعة

الفلسطينية. 

وتطرق التقرير في فحواه – الذي يعتبر مهمًا كجهود مكملة لما استعرضته جنوب إفريقيا في محكمة
العدل الدولية من ممارسات إبادية تقضي بارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية مستوفية الشروط في
قطـــاع غـــزة – إلى “عمليـــات القتـــل الجمـــاعي والأذى الشديـــد والظـــروف القاســـية المهـــددة لحيـــاة
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الفلسطينيين”.

وشددت ألبانيز على أن الإبادة الجماعية جزء “لا ينفصل عن الاستعمار الاستيطاني” الذي يشكل
جوهر العقلية الإسرائيلية التي تنكر حق الشعب الفلسطيني في الوجود وتشرع محوه، خصوصًا أن
إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين انطلق من طبيعة هذا الفكر الإبادي، تبعه ممارسات لفظية
وعمليــة علــى أرض الواقــع لغــت الصــفة الإنسانيــة عــن الشعــب الفلســطيني، واعتــبرت أن غــزة أرض

ِ
يجب إعادة استعمارها واستيطانها خصوصًا بعد فك الارتباط عن القطاع عام  الذي لم يُرض

المستوطنيين الإسرائليين. 

ونــوهت ألبــانيز إلى أن “إسرائيــل” ارتكبــت  أفعــال علــى الأقــل ممــا نصــت عليــه اتفاقيــة الإبــادة
الجماعية كأفعال محظورة وشمل ذلك: قتل أفراد المجموعة، والتسبب في إلحاق ضرر جسدي أو
عقلي جسيم بأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة عمدًا لظروف معيشية يراد بها إهلاكها الجسدي
كليًا أو جزئيًا، وأشارت إلى أن ذلك يلتقي مع نية ارتكاب الإبادة الجماعية التي تحضر كثيرًا في خطابات

المسؤولين الإسرائيليين.

موقف “إسرائيل”
يـارة قطـاع غـزة مـرتين علـى التـوالي رغـم أن ذلـك يقـع ضمـن منعـت “إسرائيـل” المقـررة الأمميـة مـن ز
مسؤولياتها، إذ عكف الكيان المحتل على عرقلة جهود المؤسسات الأممية والحقوقية منذ الشروع
بالعدوان على القطاع، كما طالبت “إسرائيل” بإقالتها بسبب تعليقاتها على واقع الإبادة في القطاع،

ير.  فيما أعرب ممثلو الكيان في الأمم المتحدة عن رفضهم الكامل للتقر

وتــواجه ألبــانيز حملات تحريضيــة ضــدها بســبب نشاطهــا المكثــف ضــد أعمــال الإبــادة الــتي تقــوم بهــا
“إسرائيل”، التي تتهمها بمعادة السامية.

يــر واجهــت ألبــانيز هجمــات وتلقــت تهديــدات بســبب مساعيهــا لتوثيــق ومنــذ مباشرتهــا بإعــداد التقر
الجرائــم الإسرائيليــة، إلا أن ذلــك لم يثنهــا، في إشــارة واضحــة إلى فشــل “إسرائيــل” في تحقيــق رغباتهــا

بتكميم الأفواه الناطقة باسم الفلسطينيين على مستوى دولي. 

وشملــت جهودهــا المكثفــة مطالبــة العــالم بمواجهــة “إسرائيــل” وأفعالهــا الوحشيــة، مــع الأخــذ بعين
الاعتبــار أنهــا ليســت فــوق القــانون، وإنمــا مــا يجــب أن يقــوم بــه العــالم هــو حمايــة القــانون الــدولي
والإنسـاني، وعـدم السـماح باتخـاذه وسـيلة لتبريـر أفعـال العنـف الـتي تقـوم بهـا “إسرائيـل” في قطـاع

غزة. 

كما لا تخلو تصريحاتها من الإحالة للنكبة عام ، بالإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية
يـد مـن البحـث لنقـرر إذا مـا كـان مـا حـدث في عـام عقليـة الاحتلال الإسرائيلـي، مشـيرة إلى الحاجـة “لمز



 إبادة جماعية”.

التأثير العالمي 
أعربت “إسرائيل” في تعليقها على تقرير “تشريح الإبادة الجماعية” عن غضبها ورفض ما جاء فيه،
كما لا تخفي “إسرائيل” جهودها المستمرة في التنديد بما تقوم به المقررة الأممية، إلا أن هذا الغضب
رافقه خوف بدا واضحًا لما حققه التقرير من إعجاب على مستوى العالم بالمجهود الذي وضعته ألبانيز
يـر الـذي في تفصـيل الإبـادة وصورهـا، وبلغـة بليغـة أخـذت القـانون بعين الاعتبـار في وصـف الواقـع المر

يعيشه الفلسطينيين، والذي نم عن عمل دؤوب لصالح القضية الفلسطينية والفلسطينيين.

وتمثــل أهميــة مــا قــدمته ألبــانيز علــى مســتوى عــالمي في مــواجهته البروباغنــدا الإسرائيليــة ودحضهــا
بالحقــائق المنعكســة علــى أرض الواقــع، والمتمثلــة بالمجــازر المســتمرة الــتي تــؤدي إلى القتــل المكثــف دون
ارتباط ذلك بتحقيق أي إنجاز عسكري، ذلك أن قتل المدنيين بهذا العدد لا يمكن أن يكون مرتبطًا

بأي خطر على “إسرائيل” وإنما يخدم مسيرتها بالتطهير العرقي. 

يًـا في بنـاء خطـاب منـاهض للأكـاذيب الـتي يـدلي بهـا الكيـان الصـهيوني في إن مـا تقـوم بـه ألبـانيز ضرور
المحطات الإعلامية ويروج من خلالها لخططه الرامية لإعادة احتلال القطاع، فيما تمثل جهود المقررة
كيـد علـى أن مـا يقـوم بـه الاحتلال يتجـه للمسـاعي الراميـة لإبـادة الشعـب الأمميـة خطـوة مهمـة للتأ
كيد على خطورة ذلك يًا للتأ الفلسطيني وإلغائه على أساس استعماري عنصري، وهو ما يعد ضرور

من منظور حقوقي وقانوني، وضرورة التحرك لإفشال خطط “إسرائيل” الاحتلالية.
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